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Morphological and 
Grammatical Fragments at the 

End of Surat Al-Baqarah 
A B S T R A C T   
 

This research aims to examine the last 

two verses of Surat Al-Baqarah (the 

concluding verses) to extract fragments 

from them at both the morphological 

and grammatical levels, and to 

highlight their beauty, majesty, and 

splendor. This research presents a 

linguistic study of the verses of the 

Holy Quran and its endless miraculous 

nature.  
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 شَذراتٌ صرفيَّةٌ ونحويَّةٌ في خَواتِيْمِ سُورةِ البقرةِ 

 المديرية العامة لتربية كركوك /منى صاحب محمد 

 كلية التربية الأساسية  –جامعة تكريت  /سلام عبد جاسم
 :الخلاصة

يهدف بحثنا الموسوم بـ )شذرات صرفية ونحوية في خواتيم سورة البقرة( إلى الوقوف عند آخر آيتين من  
سورة البقرة )الخواتيم( ليكتنز منها شذرات على المستويين )الصرفي والنحوي ( ، وليظهر ما فيها من جمال  
المولى جلّ   ينقضي . سائلين  الذي لا  الكريم وإعجازه  القرآن  اللغوي في آي  للدرس  وجلال وبهاء . رفدًا 

 وعلا أن يجعله متقبّلًا نافعًا .    
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 النحوية(.  -الصرفية   –شذرات  –الخواتيم   –:)سورة البقرة   الكلمات المفتاحية
 

 

 المقدمة  

 الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الامين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .  

 أما بعدُ :

وتعل    ، بمتعلّقاتها  تتشرف  العلوم  أنّ  بديهةً  المعلوم  الكريم شرف    قُ فمن  القرآن  بعده   العلم بطرف من  ما 
إلى أنْ يرث الله الأرض ومن   وأوثقه  شرف ، فهو كلام رب العالمين ، أفصح نصّ على وجه المعمورة

وشذراته   كنوزه  على  بالوقوف  ومدارسته   ، الدنيا  عليها  صلاح  ففيه   ، منزلةً  والأرفعُ  شأنًا  الأعلى  هو 
يُحدّد بإطار يكون   اقتضى الأمرُ أن  والآخرة . ولمّا كان البحث لا يكون إلا في وُريقات معدودات فقد 

البقرة( لعظم فضلها  اميد    –والقرآن كله فضل  وخير     –نًا للدراسة ، فكان هذا الإطار هو )خواتيم سورة 
وسيسير البحثُ وفق هيكل يتكون من )تمهيد( كان الحديث فيه عن مكنونات العنوان وهو في مطلبين :  
)الأول : الخواتيم في اللغة والاصطلاح( و )الثاني : بين يدي سورة البقرة( ، ثم بعد ذلك يأتي المتن تاليًا  
التمهيد وجعلناه في مبحثين : )الأول : شذرات صرفية في خواتيم سورة البقرة( والمبحث الثاني جاء فيه  

وشُف    ، البقرة(  سورة  خواتيم  في  نحوية  )شذرات  عن  بخاتمة    عت  الحديث  للمصادر  الدراسةُ  بثبت  ثم   ،
 والمراجع التي شكّلت حجر الزاوية . 

هُ نسألُ  تعالى اللهه و  العون والسداد في القول والعمل . إنه وليّ ذلك والقادر عليه . وحده

 التمهيد 

ها مطلب  لا بدّ منه ، فهو يفصحُ عن   مكنونات العنوان الذي وسم البحث به . إنّ المهاد للبحوث جميع 
 ومن أجل هذا فقد جلعلناه في مطلبين اثنين ، هما : 

 (الخواتيم في اللغة الاصطلاح ):  المطلب الأول

 الخواتيم في اللغة :  – 1

اللغة فمعناها بلوغ آخر الشيء ونهايته ، قال ابن فارس : ))  يمُ أهصْل  أما الخواتيم في  اءُ وهالتَّاءُ وهالْم  الْخه
وههُ  تْمُ،  الْخه فهأهمَّا  ورهةه.  الس  الْقهار ئُ  تْمه  وهخه  ، الْعهمهله تهمْتُ  خه يُقهالُ   . يْء  الشَّ ر   آخ  بُلُوغُ  وههُوه  د ،  لهى  وهاح  عه الطَّبْعُ  وه 
ر ه ، ف ي   يْء  لاه يهكُونُ إ لاَّ بهعْده بُلُوغ  آخ  لهى الشَّ هنَّ الطَّبْعه عه ، فهذهل كه م نه الْبهاب  أهيْضًا ; لأ  يْء  (( )ابن  الْأهحْرهاز  الشَّ
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  : :    245/    2فارس  وينظر   .  : :  1099الفيروزآبادي  الخليل  قال   ، السور  ومنه جاءت خواتيم   .  )
 ( .137/  7. وينظر : الأزهري :   242/  4)الخليل الفراهيدي :  . (( خات مة السورة: آخرها))و 

 الخواتيم في الاصطلاح : – 2

إن الدلالة الاصطلاحية للخواتيم لا تكاد تبتعد عن دلالتها اللغوية فهي أواخر ما ينتهي به الشيء . ومنه  
  خواتيم السور ، أي : أواخرها وما انتهت به . 

 (  بين يدي سورة البقرة):  المطلب الثاني

 21ولا خلاف في ذلك ، وهي أول سورة أنزلت في المدينة )ينظر : الواحدي :    ،  سورة البقرة سورة مدنية
( آية . وقد سميت بهذا الاسم لورود  286. وتعدّ هذه السورة أطول سور القرآن الكريم قاطبةً، وآياتها )(  

ولعُلوّ منزلتها سميت بأسماء أخرى منها : )سنام القرآن ، وفسطاط القرآن( .  قصة بقرة بني إسرائيل فيها.  
: .)ينظر  تحتها  ما  التي تضم  الخيمة  والفسطاط   . ذروته  :    فسنام كل شيء    .   252/    1الزمخشري 

    . (71/   1ابن عجيبة : . و  100/  1الهرري : و 

تعالج النظم    يالت  ها شأن سائر السور المدنية، شأنعناية كبيرة    بجانب التشريععنيت هذه السورة الكريمة  
على    إذ جاءت مشتملة    حياتهم الاجتماعية.  يالمسلمون فها  يحتاج  تلك النظم التيوالقوانين التشريعية،  

التشريعية   الأحكام  و )كمعظم  والأخلاق،  والمعاملات،  والعبادات،  والطلاق،  العقائد،  الزواج،  أمور  فى 
 .  وغيرها من الأحكام الشرعية (والعدة

السورة   المثال لا    -ولا سيما خواتيمها    –وقد ورد في فضائل هذه  آثار  عدة .  نذكر منها على سبيل 
تهاهُ الحصر قوله ) صلى الله عليه وسلم ( : )) فه ر  سُورهة  البهقهرهة  ف ي لهيْلهةٍ كه نْ قهرهأه ب الْآيهتهيْن  م نْ آخ  (( )البخاري  مه

ومنها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي  ( .  428/    4. وينظر : ابن العربي :    194/   6:  
)صلى الله عليه وسلم( لما أسري به وانتهى إلى سدرة المنتهى وما يغاشها من فُرُش الذهب أعطي في 

ومنها    ( .157ذلك المكان الشريف ثلاثًا ذكر منها : )خواتيم سورة البقرة( )ينظر : مسلم بن الحجاج :  
  : النسائي   : )ينظر   . العرش  تحت  كنز  من  أنزلت  الخواتيم  هذه  :    94أنّ  والسخاوي   .123    .

 .  (51/  1. والسيوطي :  524/  2والمستغفري : 

)الخواتيم(  هذه  وقع على  قد  الاختيار  مفصّلًا كان  لذكره  المقام  يسع  الكبير وغير ه  مما لا  الفضل  ولهذا 
 المباركات لتكون ميدنًا للدراسة .

 

 شذرات صرفية في خواتيم سورة البقرة  :المبحث الأول
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  [285البقرة ]  ثىنى نن نم نز  نر مم ما لي ٱثي : قال تعالى -أ   

لً  الايمــان  يـأتيو  ، والايمـان دــد الكفـر ، والأمانـة دــد الخيانـة ، الخـوف والأمـن دــد  : الأمـان نه مـ  أ : أوَّ
 وهذا من حيث اللغة ...  (123/  1ينظر: الجوهري : ) دد التكذيب  الذي هو بمعنى التصديق

ا توالـت  وأما مـن حيـث الجانـب الصـرفي فـإنّ الفعـل )آمـن( أصـله )أأمـن( بهمـزتين علـى وزن )أفعـل( ، ولمـّ
ا للتخفيــف ، قــال ابــن يعــي  :  ))  ا( طلبــً الهمــزة الهمزتـان فــي بدايــة الفعــل ثقلتــا ، فأبــدلت الثانيــة منهـا )ألفــً

ه  ل علــيهم إخراجُهــاّ لأنــّ رهةً فــي الصــدر تخــرج باجتهــادٍ، فثقــُ د مهخرجُهــا، إذ كانــت نهبــْ ه بعــُ ّ لأنــّ حــرف  مســتثقهل 
كــالتهو ، ولــذلك مــال أهــلُ الحجــاز إلــى تخفيفهــا. وإذا كــان ذلــك فــي الهمــزة الواحــدة، فــإذا اجتمــع همزتــان، 
ازداد الثقلُ، ووجب التخفيفُ. فإذا كانتا فـي كلمـة واحـدة، كـان الثقـل أبلـجه، ووجـب إبـدالُ الثانيـة إلـى حـرف 

مه (, وهذا الأمر جار على كل كلمة افتتحت بهمزتين متواليتين ، نحو : )279/    5:  )ابن يعي   ((لين ، (آده
ره )و ا لســكونها وانفتــاح مــا قبلهــا ) ،(آخــه  إذ أصــلهما علــى التــوالي )أأدم( و )أأخــر( فأبــدلت الهمــزة الثانيــة ألفــً

 . ( 22/  1ينظر: ابن عصفور : 

: الرسول في اللغة مأخوذ من )الإرسـال( وهـو : التتـابع . يقـال : جـاءت الإبـل رسـلًا . أي : متتابعـة   ثانيًا
 ( .284/  11ينظر: ابن منظور : كذلك ) ابع أخبار الذي بعثه سمي . فلما كان الرسول يت

  مختص   فإنّه  النبي  بخلاف   إنسانًا،  أو  كان  ملكًا  الأحكام  لتبليج  بُعث   وأمّا في الاصطلاح فهو : )) من
 ( .  55/   23الهرري : ) عليه(( المعول هو الفرق  وهذا بالإنسان،

( ، فلا    –أي : )الرسول(    -ووزانه   له ل ، اسم مفعول من الفعل )أهرْسه ل ، أي : مُرسه فهعُوْل بمعنى : مُفعه
  2ركن الدين الاسترابادي :   : ينظر  يمتنع في اللغة مجيء )فهعُوْل( في مودع اسم المفعول واسم الفاعل )

 (.    480/   3الشنقيطي :  و.  478/  1ينظر : أبو حيان : ( . إلّا أنّ هذا قليل في كلام العرب )595 /

ل مرة واحدة   أُرس  يكون قد  الرسول يجوز أن  الميدان ّ لأنّ  وليس )رسول( مبالغةً من )مُرسل( في هذا 
(. إنما هو مصدر عبّر به عن الرسالة ، ولذلك جاز أن يقع خبرًا  .  117/    2ينظر : المبرد :  فحسب )

ينظر :  [ )16]سورة الشعراء :      ثى   قح  فم   فخ   فح   فج    غم   غج   ٱثيعن المثنى في قوله تعالى :  
 (.  38/  2    :ابن فرحون 

  ني    نى  نن  نم  نز   نر  مم   ٱثيوالفرق بين الرسول والمُرسل أنّ الرسل قد لا يكون رسولًا . قال تعالى :  

(. .  157  –  156/    9بو حيان :  أينظر :    )       [. فالريح مرسلة وليست رسولًا  41]سورة الذاريات :      ثى
ولما كان الرسول هو من تأتيك على يديه الهداية وقام بالتبليج وجاء برسالة عبر به دون المرسل . والله  

 أعلم . 
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 [ .286]البقرة :  ثىصخ  صح سم سخ سح سج خمخج حم حج جم  جح ثم ٱثي : قال تعالى - ب 

الكـاف والسـين والبـاء اصـل صـحيح وهـو معناه ) الابتغاء والطلب( ، قال ابن فارس : ))   كسب في اللغة 
يدل على ابتغاء وطلب واصابه فالكسب من ذلك يقال كسب اهل خيرا وكسبت الرجل مالا فكسبه وهذا مـا 

 .   (63/  13:  ابن منظور .  وينظر :  179/ 5: )ابن فارس (( جاء على فعلته ففعل

و مـذهب  . ( 108/  1ينظـر : الأسـترآباذي  : ) )غممتـه فـاغتنم (: للمطاوعـة غالبـا نحـو  ( يأتيافتعل)و
فلمـا لـم يكـن  ، )اجمعتـه فـاجتمع ( : قليـل نحـو (افتعـل)و  (انفعـل)البـاب فـي المطاوعـة   أن أصل    سيبويه
.  (فـانغم) : ه لها في غير العلاج نحو )غممته فاغتم ( فلا تقـولؤ جاز مجي  (انفعل)ا للمطاوعة كمودوعً 

 . (.65/  4:  : سيبويهينظر )ويكثر اغناء افتعل عن انفعل 

ا )او   : فمعنــى ، صــل الفعــلأ: أي الاجتهــاد والادــطراب فــي تحصــيل  (لتصــريفمــن معــاني افتعــل أيضــً
فــإن قلــت: لــم ، قــال الزمخشــري : )) اجتهــد فــي تحصــيل الإجابــة (اكتســب ) : ومعنــى،  أصــاب  (كســب )

خص الخير بالكسب، والشر بالاكتساب؟ قلت: في الاكتساب اعتمـال، فلمـا كـان الشـر ممـا تشـتهيه الـنفس 
وهي منجذبة إليه وأمّارة به، كانت في تحصيله أعمل وأجدّ، فجعلت لذلك مكتسبة فيه. ولمـا لـم تكـن كـذلك 

 7. وينظـر : الـرازي :  332/  1الزمخشـري : ) ((في باب الخير وصفت بما لا دلالة فيه على الاعتمـال
 مر يسير ومستصغر. أ (اكتسبت السيئةإلى )بالإدافة  (الحسنة ت كسب)معنى ( ، ف152 /

قال الواحدي  ونسب الإمام  الفخر الرازي إلى الواحدي القول بأنّ كسب واكتسب معناهما واحد ، قال : ))  
(  .  152/    7الرازي :  )                   ((: الصحيح عند اهل اللغة ان الكسب والاكتساب واحد لا فرق بينهما

وليس ما ذهب إليه بدقيق . فالصواب ما قدمناه من الفرق في الصيغة المفضي إلى اختلاف الدلالة .  
 والله أعلم . 

 

 

 

 

 شذرات نحوية في خواتيم سورة البقرة المبحث الثاني : 

 )الأساليب النحوية(

 أولًا : أسلوب التقديم والتأخير )تقديم الخبر على المبتدأ جوازًا( :
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إنّ الأصل في الجملة الاسمية أن يتقدم المبتدأ المعرفةُ على الخبر ، نحو : )زيد  قائم ( و )زيد  في الدار(  
  227/   1:  عقيل   ينظر : ابن: ) ، ويجوز تأخيره في نحو هذين المثالين . قال ابن مالك في الألفية 

. ) 

 والأصل في الأخبار أن تؤخرا         وجوّزوا التقديم إذ لا ضررا

إنّما يؤتى به ليخدم غردًا بلاغيًّا مُرادًا في    -ولا سيّما في القرآن الكريم    –إلا أنّ هذا التقديم الجائز 
ينظر :  سياقه الذي يرد فيه . ومن أشهر أغراض هذا النو  من أنوا  التقديم هو )الاختصاص والملك( )

. وعلى هذا المعنى حمل أكثر المفسرين ومعربي القرآن الكريم التقديم    (. 154د. فادل السامرائي : ص 
 في قوله تعالى : 

ابن مالك :   و .    245ينظر : ، الثعالبي : ص )  [ 284]سورة البقرة :    ثىبن  بم   بز    بر   ئي   ئى   ئن   ٱ ثي
  . و ابن عجيبة :  451/    2السيوطي :    و .    25/    3ابن هشام :  و .    103/    7الرازي :  و .    802/    2

لأنه تعالى هو    ّ  والظاهر في : اللام ، أنها للملك ، وكان ملكاً له(. قال أبو حيان : ))      316/    1
(، والمعنى حينئذٍ : )) جميعُ ما في السماوات والأرض ملك الله .  375/    2:     )أبو حيان  ((له  شئالمن

(.  ولا شركة لغيره في شيء .  389/    1:  )ابن عطية    وطاعة ّ لأنه الموجد والمختر  لا ربّ غيره (( 
(. وفي هذا دلالة 444/    1الخلوتي :    و.    272/    1ينظر :  أبو السعود :  من ذلك بوجه من الوجوه )

   .  (84/  2ينظر : النيسابوري :  على كمال ملكه ووحدانيته )جل جلاله()

((  : قال  حين  الله(  )رحمه  الشعراوي  الإمام  درّ  السماوات ولله  في  ما  على  }لله{  بتقديم  الآية  استهلت 
يقول:   سبحانه  والحق  فيه    ثىبن  بم  بز    بر  ئي   ئى   ئن  ٱثيوالأرض،  الكائنة  الظرف  هو  ذلك 

يدَّ  لم  والأرض  السماوات  أشياء      المخلوقات،  أو في الأرض  السماوات  يوجد في  قد  لكن  له،  أنها  أحد 
يدعي ملكيتها المخلوقون، فإذا ما نظرنا إلى خيرات الأرض فإننا نجدها مملوكة في بعض الأحيان لأناس  
بما ملكهم الله، والبشر الذين صعدوا إلى السماء وأداروا في جوها ما أداروا من أقمار صناعية ومراكب  

 فضائية فمن الممكن أن يعلنوا ملكيتهم لهذه الأقمار وتلك المراكب.

ه إن كان في ظاهر  نّ أ وهو يودح لنا:    ثىبن  بم  بز   بر   ئي  ئى  ئن ٱ ثيويلفتنا الحق سبحانه هنا بقوله:  
اً يؤخذ منهم، فإمّ   الأمر أنَّ  ا أن يزولوا الله قد أعطى ملكية السببية لخلقه فهو لم يعط هذه الملكية إلا عهرهده

 عنه فيموتوا، وإما أن يزول عنهم فيؤخذ منهم عن بيع أو هبة أو غصب أو نهب.

وكلمة »لله« تفيد الاختصاص، وتفيد القصر، فكل ما في الوجود أمره إلى الله، ولا يدعي أحد بسببية ما  
(  .  1231/    2الشعراوي :  )  ((آتاه الله أنه يملك شيئا لماذا؟ لأن المالك من البشر لا يملك نفسه أن يدوم

 ( . .239/  2ينظر : القاسمي :  .)  . فالله )عز وجل( هو المالك الحقيقي ، وهو كامل الملك والملكوت 



   2025الجزء الاول لعام  ⦃12⦄العدد  ⦃32⦄مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد  

 

 121 

وقد جاء بـ )ما( دون )من( في الآية الكريمة تغليبًا لغير العاقل على العاقلّ  لأنّ الغالب في الذي تحويه  
 ( .375/  2أبو حيان  : ينظر : )السماوات والأرض إنما هو الجماد والحيوان ، وهما ليسا مما يعقل . 

 ثانيًا : أسلوب الشرط 

  (( النحو  أهل  اصطلاح  في  أُخْرهى   تهعْل يقُ الشرط  جملهة  مهضْمُون  ب حُصُول  جملهة  مهضْمُون   ((   حُصُول 

( أي : إذا حصلت الجملة الأولى وهي جملة .  116. وينظر : خالد الأزهري : ص   275الفاكهي : ص )
د. فادل  ينظر :  )  الشرط حصلت الجملة الثانية التي هي جواب الشرط ، نحو : )إن تأتني أذهبْ معك(

 (. 5/  4:    السامرائي

وهذا الأسلوب له أدواته التي منها ما هو حروف ومنها ما هو أسماء . ولسنا بصدد تعداد أدوات الجزم 
  ٱثيفي هذا الموطن ، وما يهمنا في هذا الميدان هو الوقوف عند أسلوب الشرط الوارد في قوله تعالى :  

[ . فالمؤمن يطلب من الله عزّ وجل دعاءً    286] سورة البقرة :    ثى عج  ظم  طح   ضم   ضخ   ضح   ضج 
فعل ماض في محل جزم   (نسينا)و  ة ،شرطي  (إنبأن لا يؤاخذه على فعله حال نسيانه أو خطئه . فـ )

ينظر : محيي الدين الدروي  :  )  ى )نسينا(عل عطف    (أخطأنا) ، الفاعلهو  ا(نالضمير )و ،   فعل الشرط 
1  /450 .  .) 

أي : النحاة ومعربو القرآن الكريم والمفسرون    –وهذا الإعراب يكاد يكون مجمعًا عليه من النحاة . ولكنّهم  
يذهبون إلى    -وتبعهم المبرد وأبو زيد من البصريين    -اختلفوا في جملة الجواب في الآية . فالكوفيون    –

. و : 18/  2الأنباري : ينظر :  )   أنّ الجواب هو قوله : )لا تؤاخذنا( وقد تقدم على فعل الشرط وأداته
(، أمّا جمهور البصريين فلا يجيزون ذلك ، ويحملون الجواب في نحو هذه الآية على  70أبو زيد : ص 

(. والذي حملهم على هذا 4415/    9ينظر : ناظر الجي  :  أنه محذوف دلّ عليه ما تقدّم من الكلام )
لو كان الجواب هو    هو أنّ أداة الشرط لها صدر الكلام فلا يتقدّم شيء من معمولاتها عليها . كما أنّه  

  إن صدقت(  : )فأنت مفلح    قولهم  نحو  ،    ولزمته الفاء اذا كان جملة اسمية  ،    إذا كان فعلاً   مه ز  المتقدم لجُ 

   ( .  120/  4:   د. فادل السامرائي و .   1611/  3ينظر : ابن مالك : )

لنا بأنَّ   أنّ   والبادي  لدلالة    القول  حُذف  الكريمة  الآية  في  الشرط  هو  جواب  عليه  الكلام  من  تقدم  ما 
  الصواب . والله تعالى اعلم . 

 

 

 الخاتمة
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بون أن ما   لون فيها ما عنّ لهم من نتائج يحسه نون خاتمةً يُسجّ  اعتاد المؤلفون والباحثون أن يضعوا لما يدوّ 
هُ وما فيه من دراسةٍ لا يصلح أن يكون نتيجة . وهذا الفهم لا   نه نفسه وَّ كتبوه قد توصل إليها . وكأنّ المُده

  ، اليستقيم  أنّ  التي  وعندي  تكون  دراسة  أن  يجب  التي  الصورة  وإخراجها على  إتقانها  الباحث في  جهد 
عليه  تعارف  مما  شيء  تسجيل  عن  بنفسي  سأربأ  الفهم  هذا  أجل  ومن   . الكبرى  النتيجة  هي  عليها 

 الباحثون .
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